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 فى انعقيدة: الأصىل انثلاثة بعةانساانًحاضرة تفريغ 
 30-2-8112يوم الخميس الموافق 

 

 حفظه الله -طهعت زهراٌ /بشرح فضيهة انشيخ الاستاذ اندكتىر
 جايع الاياو يسهى -انعصافرة  -الاسكُدرية -يصر–اندورة انُسائية 

 
 

 :باقى شرح الاصم انثاَى: يعرفة ديٍ الاسلاو بالادنة

 

وأركانو ستة: أن تؤمن بالله، وملائكتو، وكتبو، ورسمو، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره 
 وشره.

)وَأَرْكَانُوُ( والمراد ىنا أصول الإيمان التي تركب منيا، وبزواليا يزول الإيمان، )سِتَّةٌ( وىذا 
 بدليل حديث جبرائيل، وكذلك الإجماع عمى ذلك.

)أَنْ تُؤْمِنَ بِالِله(، وىذا أعظم أركان الإيمان، وىو أصل الأصول، وما عداه فيو الركن الأول: 
متفرعٌ عنو. والمراد بو بوجوده جل وعلا. والإيمان بربوبيتو، والإيمان بأسمائو وصفاتو، 

 والإيمان بإلوىيتو.
عمى جية  )وَمَلَائِكَتِوِ( وىو التصديق بوجودىم وبما وُكِلَ إلييم من أعمال، فنؤمن بيم

الإجمال في الإجمالي، وعمى جية التفصيل في التفصيل، والملائكة عالم غيبي خمقيم الله 
تعالى من نورٍ عابدون لله تعالى }لََ يَعْصُونَ المَّوَ مَا أَمَرَىُمْ وَيَفْعَمُونَ مَا يُؤْمَرُونَ{ 

لََ يَسْتَحْسِرُونَ * يُسَبّْحُونَ المَّيْلَ وَالنَّيَارَ [ }وَمَنْ عِندَهُ لََ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِوِ وَ 6]التحريم:
[ وىم عدد كثير لَ يحصييم إلَ الله تعالى كما قال سبحانو: 02، 91لََ يَفْتُرُونَ{ ]الأنبياء: 

إن البيت المعمور في )»[، وجاء في الحديث 19}وَمَا يَعْمَمُ جُنُودَ رَبّْكَ إِلََّ ىُوَ{ ]المدثر: 
 «( بعة حيال الكعبة يزوره كل يومٍ سبعون ألف ممك لَ يعودون إليوالسماء السا

 والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أشياء:
االإيمان بوجودىم. وأنيم مخموقون من نور، والإيمان بأسمائيم ممن عممنا الله تعالى أو 

صفة نبيو اسمو كجبرائيل، وكذلك من لم نعمم اسمو. والإيمان بما عممنا من صفاتيم، ك
أنو رآه ىل صفتو التي خُمِقَ عمبيا ولو  -صمى الله عميو وسمم  -جبرائيل وقد أخبر النبي 
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ستمائة جناح قد سد الأفق يسقط من جناحو من التياويل والدر والياقوت ما الله بو عميم، 
 والتياويل ىي الأمور المختمفة الألوان.

بالنصوص. وأما ما لم يرد حينئذٍ نقول:  والإيمان بما عممنا من أعماليم ووظائفيم التي ثبتت
 الأصل في الإيمان بالملائكة أنو غيب.

)وَكُتبُِوِ( والمراد بيا الكتب السماوية التي أنزليا الله تعالى عمى رسمو إلى عباده بالحق 
واليدى. ويجب الإيمان بالإجمال في الإجمالي، والتفصيل عند التفصيل. فالإيمان بما عممنا 

كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور، وأما ما لم نعمم اسمو فنؤمن بو إجمالًَ. مع  اسمو منيا،
الإيمان بما ثبت فييا من أخبارٍ تصديقًا بيا، وأن جميعيا يُصَدّْقُ بعضيا بعضًا لَ يُكَذّبو لأنيا 

 من عند ربو. والعمل بما أمر العبد فييا من مأمورات. واجتناب المنييات.
بأن الله تعالى قد بعث في كل أمةٍ رسولًَ يدعوىم إلى عبادة الله وحده لَ شريك  )وَرُسُمِوِ( أي

لو، والكفر بما يعبد من دونو، وىذا متفقٌ عميوِ بين الرسل وىو أعمى درجات الإجماع 
القطعي، اتفاق عمى دعوة التوحيد، فدعوتيم من أوليم إلى آخرىم متفقة عمى أصل الدين 

والمراد ىنا جنس الرسل فشمل الأنبياء، فكل من أُوحي إليو وجب  وىو توحيد الله عز وجل.
 الإيمان بو سواء كان رسولًَ نبيًا، ولَ يكون رسول إلَ وكان نبيِّا، أو كان نبيًا وليس برسولٍ.

)وَالْيَوْمِ الْآخِرِ( وسمي بذلك لأنو لَ يوم بعده ىو آخر الأيام، والإيمان بو يعني التصديق بيذا 
كائنٌ، ويتعمق بالحياة بعد الموت ويشمل الدور الثلاثة: حياة البرزخ، وفي  اليوم وأنو

المحشر، والحياةُ في النار أو في الجنة، ومنو أشراط الساعة. وصفات الجنة والنار وصفات 
 النار

ا سبق و)بِالْقَدَرِ خَيْرهِِ وَشَرّْهِ(. والقدَر بفتح الدال والمراد بو تقدير الله تعالى لما سيكون حسبم
 بو عممو واقتضتو حكمتو، ويشتمل عمى أربعة مراتب:

 العمم، والمشيئة، والكتابة، والخمق.
 عممٌ كتابةٌ مولَنا مشيئتو ... وخمقو وىو إيجادٌ وتكوين

مرتبة العمم. وىو الإيمان بأن الله تعالى عالمٌ بما كان، وما يكون، وكيف يكون،  الأولى:
يعني: بكل شيءٍ جممةً وتفصيلًا من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات.}ىُوَ 
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الإيمان بالكتابة، كتب  الثانية:[، 00المَّوُ الَّذِي لََ إِلَوَ إِلََّ ىُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّيَادَةِ{ ]الحشر: 
لله تعالى: }أَلَمْ تَعْمَمْ أَنَّ المَّوَ يَعْمَمُ ما عَمِم أنو كائن إلى يوم القيامة في الموح المحفوظ، قال ا

 [ 02مَا فِي السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَمَى المَّوِ يَسِيرٌ{ ]الحج: 
: مشيئة الله النافذة وقدرتو الشاممة، فما شاء الله كان، وما لم الثالثة: وىي مرتبة المشيئة

[ 20ا قال سبحانو: }إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَوُ كُنْ فَيَكُونُ{ ]يس: يشأ لم يكن، كم
 والمشيئة لَ تنقسم عند أىل السنة والجماعة فإذا أُطمقت حينئذٍ يعنى بو الإرادة الكونية.

نما تكون قدرتو عمى الف عل القدرة فحينئذٍ لَ ينفي أن يكون العبد لو قدرة ولو مشيئة، وا 
الجازمة والمشيئة التي تكون من المخموق  ليا أثر في إيجاد الموجودات لكنيا مقيدة بمشيئة 

 الرب جل وعلا. 
: الإيمان بأن جميع الكائنات مخموقةٌ لله تعالى، خالق كل عاملٍ وعممو الرابعة: مرتبة الخمق

 [.60لزمر: بذواتيا وصفاتيا وحركاتيا، }المَّوُ خَالِقُ كُلّْ شَيْءٍ{ ]ا
 وتؤمن )بِالْقَدَرِ خَيْرهِِ وَشَرّْهِ( فيل يُنسب إلى الله تعالى الشر؟ 

فميس في فعمو شرّ، «( والشر ليس إليك: )»-صمى الله عميو وسمم  -لَ، ولذلك قال النبي 
نما يُنسب إلى مفعولَتو جل وعلا، فالشرّ لَ يضاف إلى فعل الله تعالى الذي ىو صفةٌ لو،  وا 

نما يض اف إلى مفعولَتو سبحانو، يعني: مخموقاتو، فيقال: خمق الله تعالى لإبميس خير، وا 
 وأما إبميس نفسو فيو الشرّ كمو.

، ولذلك إذا جاء ىذا   فَنَصِفُ المخموق بالشرّْ ولَ نصف الرب جل وعلا بفعمو بأنو شرّّ
مَن فِي الْأَرْضِ{ ]الجن: الوصف في القرآن يأتي الفعل مبنيًا لما لم يسم فاعمو }أَشَرّّ أُرِيدَ بِ 

[ أضيف إلى 1[ حذف الفاعل ىنا وأضيف الشرّ إلى المفعول }مِن شَرّْ مَا خَمَقَ{ ]الفمق: 92
 السبب.

والدليل عمى ىذه الأركان الستة: قولو تعالى: }لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوىَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ 
 900مَنْ آمَنَ بِالمَّوِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيّْينَ{. البقرة آية:  وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ 

{ اسمٌ جامعٌ لكل عملٍ من أعمال الخير.   }الْبِرَّ
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وقال ابن كثير رحمو الله تعالى: من اتصف بيذه الآية فقد دخل في عُرى الإسلام كميا، وأخذ 
 و.بمجامع الخير كم

}أَن تُوَلُّواْ{  ليس البر توليتكم إلى جية المشرق والمغرب، ىو من البر ولَ شك، لكنو ليس 
نما البر الحقيقي الكامل ىو  البر كمو في مسألةٍ جزئية وىي التوجو إلى بيت المقدس، وا 
الإتيان بأصول الشريعة، ذكرىا وىي خمسةٌ، ودليل القدر ذكره المصنف بدليلٍ خاص لأنو لم 

 د في الآية السابقة. ير 
 21ودليل القدر: قولو تعالى: }إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَمَقْنَاهُ بِقَدَرٍ{. القمر آية: 

 }إِنَّا{ تعظيم عظم الرب جل وعلا نفسو 
}كُلَّ شَيْءٍ{ كل ىذه من صيغ العموم، يعني من المخموقات عمويةٍ أو سفمية }خَمَقْنَاهُ بِقَدَرٍ{ 

قنا لو، وذلك بالعمم أولًَ، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخمق وىو يقع كما أي بتقديرٍ سابقٍ لخم
كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخمق »كتب في وقتو بتقديره. وجاء في حديث مسمم: 

 «. السماوات والأرض بخمسين ألف سنة
 

 بعةانساانًحاضرة اَتهت 
 

 

 

 

 

  


